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 بسم الله الرحمن الرحيم
 چ   ڭ  ۓ چ

 هـ1446/  9/  14
يوم ا مالك  الرحيم،  الرحمن  العالمين،  رب  لله  لحمد 

الدين، لا عزّ إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم 
إلا في ذكره، الذي إذا أطُيع شَكر، وإذا عُصي تاب وغفر، والذي 

عبد الله   اإذا دُعي أجاب، وإذا استعُيذَ به أعاذ. وأشهد أن محمد  
   :أما بعد  ا.ا كثير  ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليم  

وفي  هم   الكرامة  آثارهمالسادة،  جابة، والن    تجد 
، ولا  يهبون لك المسكهم رائق،  سُ فائق، ومجل  رهم  عشُ مَ 
فرائدَ عون سم  يُ  إلا  والعنبر،    ك  في امتد الريحان  الله  حهم 

كان ر، حوت جمال الفصاحة، وجمعت أاتآيات كريم
هم، إنهم عواقبَ   تلَ هم، وأج  محاسنَ   نت  بيان والبلاغة، بي  ال

 .عباد الرحمن

 چ   ڭ  ۓ چ

خطابه-أبانو،  صفاتهمعن    اللهث  حد   عن -ببليغ 
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) ،  خصائصهم اسمه  ف  (   ڭ  ۓفقال:  إلى  أضافهم 
وصإل  إشارة    (الرحمن) إنما  أنهم  إلى  ى  الحال  لوا  هذه 

ي أكمل ه  ثم كشف عن صفات    ،الواسعة   بسبب رحمته
 هي أفضل النعوت، فقال:ات، وعن نعوت  الصف

 . ٦٣الفرقان:  چۇ          ۇ   ڭ  ڭ  ڭ چ
علماء،   حكماء  العفاف ب يمشون    چۇ چيمشون 

  بلين    يمشون ،  (1) متأنين غير متعجلين  چۇ چوالتواضع،  
أنهم يمشون ولا    ن و  وكذلك من صفات الهَ   ،ةف  ع  وقار وو

الأرض،  في  رُ "  يفسدون  وهو    ب  لأنه  ا  رويد  ن ا  هَو  ماش 
 . (3وشرّ  فيه أذى أمعط ذئب   ،(2) "ب أطلسذئ

إ م  موالماشي  في  يتماوت  أن  خشبة  ا  كأنه  شيته، 
م  وهمحمولة،   أن  ي  وإما  قبيحة،  مذمومة  يمشي  شية 

كثر الالتفات يُ   ل الأهوج،مالج  مشيَ بانزعاج واضطراب  
 

 . ( 1/٤٩1)أخرجه ابن جرير  عن ابن عباس  ( 1)

 (. ٤/218المحرر الوجيز ) ( 2)

 . ( طلس. مادة )جوهري ، للحاحالص  ( ٣)



3 
 

ما  وإها،  عقل صاحب  تدل على خفة    يةشي م  يمنة ويسرة، وه
شية عباد  أن   . (1)الرحمن يمشي م 

 . ٦٣الفرقان:   چ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ
هم، ق  ط نُ   ف  من وصف مشيهم أبان عن وصلما فرغ   
ا كان)الجاهل    ن رزانتهم إذا خاطبهمفهم م    الجاهل  كبير 

صغير   معروف ا،    (اأو  إلا  يردون  يقا ولا  الجهل  لا  بلون 
قبيحُ "  ه،مثل    بجهل   اللئام  م  هُ طقُ فنُ   ،(2)" الكلام  فإن سلاح 
   .لظةناء وغ  وخَ  حش  فُ   طقَ ، لا ن وتعففحلم 

جالس  ومعه أصحابُه،   ما رسولُ الله   بين
وقع رجل  بأبي بكر  فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه  

فقال رسولُ الله   ثم آذاه الثالثةَ فانتصر منه أبو بكر،  الثانيةَ،  
  :" ُبه بما قال لك،  نزل ملَك  من السماء ي كذّ 

 . (3)"فلما انتصرتَ وقع الشيطانُ 
 

 (. 1/1٦1زاد المعاد ) ( 1)

 محمد الباقر.  عن  (٣/182) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 2)

 . فهو حسن لغيره ، ومتصلً  مرسلً ، رواه أبو داود ( ٣)
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 ٦٤الفرقان:  چ  ۉ  ۉ      ۅ  ۅ   ۋ چ
 اذا عن ليلهم؟هارهم، فمن من الآيات كان في    مر  ما  

نهارُ  لما خشع  ليلُهمه  سَ   همفهم  يترك،  ر  قيام فهم لا  ون 
هل  لك في    جاء رجل لابن عباس فقال:عة،  ل ولو بركاللي

؟!   بواحدة  إلا   تر  أوَ  ما  معاويةَ؛  المؤمنينَ  ابن    قال فأمير  
عباس مرة:    ولذلك قال ابن،  (1)  "!أصاب؛ إن ه فقيه  ":  عباس

العشاء الآخ  " بعد  م  مَن صلّى  أكثر  أو  ن ذلك  رة ركعتين 
 .(2) "فقد بات لله ساجدًا وقائمًا

      ئو  ئو  ئە  ئەئا  ئا  ى  ى  ې    ې  ې چ

 . ٦٥: الفرقان چ     ئۇ
 بصيرتهم يعلمون أن نجاتهم دعاؤهم لربهم، لفهم  

  ېحسن المنقلب، )ويسألونه    ظم النجاة، عفيطلبون منه أ

)  ( ئا  ئا  ى  ى كان  عذابها  ا،    (ئۇإن  ملازم 

 

 رواه البخاري. ( 1)

 .(٦/٩٤) تفسير البغوي  ( 2)
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ا، دائم غير منقطع، يلزمه    فارق صاحبه، عذاب  لا ي  شديد 
 .(1)م لصاحبهكملازمة الغري

 چ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ
وبيان ضرع،  يقولون ذلك في دعائهم على سبيل الت 

حاجتهم ل  شدة  وأنه  ف يإليه،  هذا   يس  احتمال  طاقتهم 
 .(2) ذابالع

   چ ئح  ئج  ی  یی  ی ئى  ئى   ئى  ئې   ئېچ
بين باقتصاد، ف  همتُ اقنف هم بين الإسراف والتقتير، 

بين سيئتين،   حسنة  ام بين ذلك،  وَ قَ   مبل ه  خل،خ والبُ ذَ البَ 
 .رتّ  قشحيح مُ ليس بمسرف ولا بين ظلمين،  عدل  

  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  پ      پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ چ

  چٺ   ٺ  ٺ     ٺ
المعاص فذكر في هذه الآية   كلّ ها كبار  أصول  ها ي 

 

 ت عن السلف تحتملها الآية. كلها أقوال صح  ( 1)

 (. ٥8٦ص:انظر: تفسير السعدي )  ( 2)
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ومن أعظم    ،(1) حشواوهي الشرك والظلم والف  ها،وصغار  
الرحمنع  حسنات حسنةُ   باد  لا  التوحيد،    المُنجية  فهم 

الجاعبي أصنام  ولاهدون  البائدة،  وات  أمون  عُ د  يَ   لية 
المعا وتذر   الله  نهاكرة،  صالصوفية  المخلوق  تعبد  أن 

ذُوَ كلبَ تأن  والخالق،   عن الزنى    نهاكك، وقتل ولدك وتَغ 
يلَة جارك  هوأشد   نى عظيم جعله ز، ولما كان الأن تزني بحَل 

دَ  د القتل في ترتيب الآية، قال الإمام أحمد: "بع لَمُ بَع  لا أع 
نى نَ الزّ  ظَمَ م  ئ ا أع  س  شَي   .(2) "قَت ل  الن ف 

  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ    ٿ  ٿ چ

   چڦ      ڦ  ڦ
ا   من   اء  ز  وعقاب ا، وقد بين الله جُ   نكالا    ، أي:يلق أثام 

الأهذ ) فقال  ثاما        ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ: 

ذلّ  (ڦ ولا  مهانة  لا  والله  أعظمُ ،  انكسار  ولا  من    ة 
 القرار. إلى بئسَ  لخلود في دار البوار، والمصير  ا

 

 ( 11٦ص:)  الفوائد انظر:  ( 1)

 (. 2/71٥)  الروحانظر:  ( 2)
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  چ    چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ

     چ ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ
تَ  التوبة  فحسب،  م  ب  جُ فليست  قبلها  تُ ا  ل بدّ  بل 

الغدرات   والفَ   التوبةُ  ابن طاعات،    رات  جَ حسنات،  قال 
حفما رأيت النبي     عباس: " ڃ  )  بـ  فرَحَه  قط    بشيء    فَر 

رجل  أت    ،(1)  "(چ    چ  چ  چ الله    رسولَ   ى 
  فلم  ها عمل الذنوب كل  رجلا    : أرأيتَ فقال ،

   ،، وهو في ذلك لم يترك حاجَة ولا داجَةايترك منها شيئ  
:  قال  ؟!إلا أتاها فهل له من توبة  (: صغيرة ولا كبيرةأي)
: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده قال  "؟فهل أسلمت"

، عم تفعل الخيراتن ":  قال   .، وأنك رسول اللهلا شريك له
:  قال   "!!هنكل    ؛ فيجعلهن الله لك خيرات  وتترك السيئات

، فما زال  : الله أكبرفقال،  "نعم":  قال  ؟وغدراتي وفجراتي
 .(2)يكبر حتى توارى

 

 . (2/٤7٠)خرجه ابن أبي عاصم في السنة أ ( 1)

 . ( وصححه الألباني في صحيح الترغيب7/٣1٤)رواه الطبراني  ( 2)
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   چ  ڑ   ژ      ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڌ چ
  ڈ  چه  وأعقب توبته بالعمل الصالح فإن   من تاب

للاستمرار الله    أنأي:    (ڈ) و،  چ  ڑ   ژ      ژ يوفقه 
يُ  أن  الآية  فهذه  على عقبيه،    د  رَ بالتوبة، ولا  الله  وعد  من 

أيد توبته بالعمل  وقول الثابت إذا كان قد تاب  على  يثبته  
 . (1) الصالح

ى التائبين، واغفر للمسرفين،  ب علفاللهم ت
 ك وكنفك، وأنت أرحم الراحمين. وجعلنا في ستر

 لله. الخطبة الثانية: الحمد

   چ   ک    ک  ک  ک چ
 .لا يشهدون الزور  همأن   عباد الرحمن  صفاتومن  

الباطل  يحضرونلا    :أي ف )  (2) مجالس  لان مجلس  شهد 
حَ  أي:  ب (هرَ ضَ كذا  كل  والزور  ي  اطل،،  لا    حضرون فهم 
 .الغناءمجالس الكذب، ومجالس الشرك، ومجالس 

 

 . (1٩/78حرير والتنوير ) انظر: الت ( 1)

 (. 1٠/٣٣1)  الشهادةلا من  ،أي من المشاهدة رجحه ابن كثير، ( 2)
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  چ  ڳ  گ      گ  گ  گ چ
الفهم   مجالس  بترك  يكتفوا  مرتبتهم  لم  بل  زور، 

  گ چ    إذا مروا باللغو  وذلك أنهم  ،بكثير  أعلى من ذلك 

عن  :  أي  چ  ڳ مترفعين  الكلام  مجالس  يمرون 
وليس فيه    الذي لا خير فيه،ث  بَ العَ   كلامُ :  واللغو  .يءالدن 

 . ويةيفائدة دينية ولا دن 
 چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ    ڳ  ڳ چ

عوا آيات الله تتلى  ، وسمومتى ما سمعوا الموعظة
مي ا عن  عُ الحق،  ا عن سماع  م  وا صُ ر  خ  لم يَ   في المحاريب

النورص  بَ تَ  وقد  يخروولكنهم  ،  ر  ،  هملوبُ ق  تسمعن 
منون  فالمؤ  القرآن أي ما انتفاع.انتفعوا ب ف،  همئدتُ أف  توأبصر 

الإسراء:   چڃ      ڃ      ڃ چهم في كتابه:  رب  كما وصفهم  

 .اناميعُ وا م  صُ  يخرون رضون ، والمع1٠7
   چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ چ

 موكان من أحلى صفاتهم وأنداها أنهم لا تقر  له
قد   هموذريات    مزواجهَ حتى يروا أهم جفن  يهنأ للا  ن، وعي
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ه، م  عُ ن ن لله، شاكرين لأَ مطيعي  عباد الرحمن،دخلوا ضمن  
 .والبدع ا الجرائررون عليهجّ  ولا يُ  ،ن العبادةونُ س  ح  يُ 

   چے    ے   ھ چ
وطموحهم عالية،  السماء،  تهم  في  صعب  هم 

فعالهم،هم،  منالُ  الله  كريم  يكون   يسألون  هدى    أئمةَ   واأن 
  قال عن يشُقى بهم، فإن الله    لا أئمة ضلالةتدى بهم،  هيُ 

الس كما  عأهل  كتابه:ادة  مُحكم    ٻ ٱ چ في 

الشقاوة: البؤس و، وقال عن أهل   7الأنبياء:    چ  ٻ  ٻ
قال    ، ٤1القصص:   چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ چ
لم يطلبوا الرياسة، بل أن يكونوا قدوة : "اهيم النخعيرإب 

 . (1) "في الدين
  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ     ڭ    ڭ   ڭ  ۓ چ

 .7٥الفرقان:  چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ

في  صفاتهم، والنظر  كريم  على  واف  بعد ذلكم التط

 

 . (٦/٤٦٤المحرر الوجيز ) ( 1)
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كم   (، فهي صفات    ڭ     ڭا الغرفة )خصالهم نالو  شريف
إلى   المجالدة   ؟المصابرةاحتاجت  إلى  تاقت    ؟ وكم 

الغُ  بذلك  قال  فرَ فاستحقوا   ،  أ هل عن 
،  "  :الغرف م  ق ه  فَو  ن  لَ الغُرَف  م  نَ أه  يَتَرَاءَو  لَ الجَن ة   إن  أه 

، الأفُُق  في  الغَاب رَ  ي   رّ  الد  كَبَ  الكَو  نَ  يَتَرَاءَو  يا    كما  قالوا: 
؟ قالَ: بَلَى،   رُهُم  لُغُهَا غَي   لا يَب 

يَاء  ب  لُ الأن  رَسولَ الله  ، ت لكَ مَنَاز 
سَل ينَ  قُوا المُر  جَال  آمَنُوا بالله   وصَد  ، ر  ه  ي بيَد  س   . "والذي نَف 

الكوكب الإنسان  ها كما يرى  إنها منازل بعيدة، بعدُ 
لما كانت بهذا البعد ظنوا  و  المضيء في أطراف السماء،

ها بأن   فأخبرها إلا الأنبياء،  لا يطالُ   أنها مقامات  
 . قكذلك لمن آمن وصد  

وإن قل معها ،  منازل المؤمنين العاليةق من  يوالتصد 
عالعمل،   يقل  المفقد  فيرفمل  درجتَ ؤمن  يقينُه ع  ه 
عياشه،  وتصديقُ  بن  بكر  أبو  "قال  أبو  :  سبقهم  كر ب ما 

 .(1) "بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه
 

 (. 17٣/ 1فضائل الصحابة للإمام أحمد ) ( 1)
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هم   الرحمنفهؤلاء  وهذه  عباد  هي    المكرُماتُ ، 
أفياء    وفي  هم،هم وعبيرَ ودون الأنهار تجد عبقَ هم،  صفاتُ 

ورونق حديثهم، لا يؤذون، ولا  بمجالسهم    سالظلال تأن 
وأياد الخير،  رياح  مع  قلوبهم  وإنما  من   همييحقدون، 

هذه   وأجل    ،ما أعلى هذه الصفات   ،للهف"،  فياض العطاء
  ،وأصفى هؤلاء الصفوة  ،المطالب، وأزكى تلك النفوس

 . (1) "وأتقى هؤلاء السادة
 

 حمد   بن محمد آلداللهن عبعاصم ب 

 

 . (٥87ص:تفسير السعدي ) ( 1)


